
اليومالناشئالعرلئالاختلاففكربدأفردئةنواةحولملتفةتركيبها

حضاريأفلسفيأ،تنطرأيكتبمافيسماتهابعضيكتشف

هومسعود!أوليدإذمستقبلما،وثقافئاتحليلئاونفسيأوسسيولوجيأ

مجتمعبناعومشروغيخكرأويحملشعبإلىينتميالذيالفرد

بالفكرجسدئتهويصلالانسانوحقوقالحرئةويعيجديدينوثقافة

وبالحثالئاريخوحركةوالمجتمعوبالطيعةبهيؤمنالذيالتحزري

العقدفيفيهيمتزجوجودفيبمنظوررالفعلالانعتاقإلىالذائموالتوق

الواسعبالثفافئأورتودوكسثيتنميطأفيعنالخارجالموروث

العميقوبالتاريخيالذهنداخلالمتراكماليومئيوبالمعيشالمتعذد

للاشياءمباشروعيومضاتالمعرفةحيثوالحدسي

والأسرار.والرموزوالمفاهيموالمحسوسات

نبضفيومذهبأعقيدهئوبالحثأسلوبأبالتجريبالالتزامهو

الهوسحذإلىذاتهاحولتتجفعنواةإلىبنايعودخاصسكتافي

إمكانويينالحدوثلننالبدائئيوجودهايترذدفردئةداخلوتنكمش

نظاملئقارب،والشخصياتوالرواةالأحداثفتتعذدعالمشروع

بدئئيأساسالواحدولكنالمهزوزالمرتبكالواقعحركةالسرد

هيالأخيرفيسالقولأسلفناكماسالعاكسةالمرآةإذأخيررمرجع

شموسآفرعئة،مرأياإلأليستالمتعذدةالسردئةوالمراكزوليد،مرآة

كاتبمعأ،ومسرودساردالئاشئةالفردتةوعيحيثواحدةمجزةفي

نقدفيحضور،روايةشكلفيذاتئةوسيرةرواية،كتابةوموضوع

الابداعلفعلوممارسةالأحداثسطحعلىوالآخرالحينبينيطفو

الفحناة.ذاتفيالررائئي

و"بأجزاءبالحياةمسعودوليدعنالبحثفيجبرااهتثملقد

وفيالأديئة.أعمالهومجملالروايةهذهيعزفماذللث".الحياة

عناللغةلعجزوتحذللحرفمضانكةوالجزءالكلبينالوصل

محاكاةأوالتجريدأساليبعنوخروجالدلالاتبأعمقالالمام

منواحدةالروايةهذهاعتبرناإنالقولفيعبلوفلاوالأشياء.الوقائع

مناستفادتلانهاالعرفيالروائئيالفنتاريخفيالمحطاتأبرز

التفاصيلإلىنفاذالروائئةالكتابةأنوأدركتالسابقينتجارب

الانساني.بالمطلقذاتهالآنفيوتشتث

روائيةكتابةنهجفيباختصار،،يتواصلانوالوجودالئاريخهو

التاريخئةالمجتمعحركةضمنوالوطنئةالشخصتةالوقائعبينتؤالف

الحياةكانتإوحيثماوإليها:الحياةمنهيمثلمجموعوب!ت

خلقتحثمكفهاوهذه-مستمزأوحئامستمزأ،وتحذيأمستمزا،صرأعأ

منأكثرمعأالأجزاءحاصلكان-لمنهافيماتتضاربالتيالعلاقات

بكثير")2!(.مجموعهامجزد

9.37ص،الفابقالمصدر(21)

هصطفىعل!خألد

أ،جباأثدي!إباأجبا
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هي:شعريةمجموعابسثلاثجبرا،إبراهيم-براالأستاذأصدر

فيوهي،.الشمسولوعة،المغلقوالمدار،المدينةفيتموز

فيالغز-سالأدلينشاطهجملةمناليسيرالنزرإلائشكلسلامجموعها

بأقيالمجموعاثهذهتحطلمذلك،ومع.والترجمةوالنقدالرواية

نأبيحيثالآخر؟نتالمجهبهحظيالذيكالاهتمامنقدفي،اهتمايم

العراقي""أوالفلسطينيالشعزتناولتالتيالأكاديميةالدراسات

توفيقالمرحومصديقهبعكسمطلقأ)1(،يكونيكادإهمالأأهملته

أئهمامع،مركزةنقديةبعنايةالثلاثةدواويئهحطتالذيصايغ

الوزنمنالقصيدةتحريرهو:واحد،مبد%في،الأقلعلى،متفقان

قاديىوبلاغيأسلوليتحزرمنالتحزرهذايصاحبماتغ،وملحقاته

منهما.واحدبكلالخاصةوالذهنيةالوجدانيةالخبرةتمثلعلى

إهمالإلىدعتالتيالأسبابعنأتحزىأنهنا،سأني،منليس

الشعراءأوائلمنكانلكئهوالفنئة،التاريخيةأهميتهمنبالرغمجبرا،

الخبرةبنقل"الحداثة"،إلىالدخولعلىحرصواالذينالعرب

بعدوذيولها،الحربينبينأبأصولهارومانسي!ميوع!منالشعرئة

هذايتطبهمامع...شموليأفتنذاقيمركز؟شعريةخبر؟اللى(الثانية

سواغ،النثريالايقاعمنها،خاصةتعبيريةرؤيويةتحولابمنالانتقال

شعربهغرفالذيبالمعنىالحر"،"الشعرالايقاعهذاعلىآاطلقنا

الذيبالمعنىأئم-نفسهجبراالأستاذيحبذهماوهوسفيتمنوولت

قائمة.بينهماالتعبيريةالفوارقكانتمهماالنثر،لقصيدةنفهمه

دواوينهإلىأعودحينتمامأ.اخرشأنأجبرا،شعرمعلي،لكن

التيوالتعليقاتبالحواشيمثقلةأجدها،وأخرىمذ؟بين،الثلاثة

جبرا،شعرلدراسةموقعأالحديثالفلسطينيالشعركتاليفيأفردث)1(

بغداد.،الثانيةالطبعةمن1(8ء-421)ص،عامةبصور؟
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تعليقالتعليقاتهذهجملةومنهوامشها.علىأأسبلهاكنت

"المدينة"قصيدةعلىمثئت،الآنحتىلأحدعنهأفصحلم،غريث

معسالقصيدةهذه"الن:التاليهو،المدينةفيتموزمجموعةمن

قامتالذيالأساسقهي-غرارهاعلىتسيرالديوانفيأخرىقصائد

فيداجيكوركقصائدالسئاب"شاكربدرعندالمدينةقصائدعليه

إأمتموز"،-إجيكورالسندباد"،"مدينةمطر"،بلا"مدينة"،المدينة

وكان،الحميمينجبراأصدقاعأحذالسئابكانوغيرهما..م"البروم

بصوتهقصائدهالسئابعلىئلقيأنجبرااعتادكماله،أستاذأئعذة

قصائدهجبراعلىئلقيأنالسياباعتادمثلماالمعئر،الجهوري

ترشبتقدجبراقصائدآثارتكونأنبذولاالمتوتر.العاطفيبصوته

نطاقيعلىاستثمرهاالتيالموحياتإحدىلتكونالسئاب،قرارةفي

)2(.واعيةغيرأوواعيةبصورهواسغ،

الشمر،يتناشدا!و(لسيابجبرأحارز

ثه4!هاكأ(الأؤدي!غذالث!ائو!اق

لاالاهتماممنايستحقجبراشعرإن:القولاللىهذامنأخلمق

الحديث،الشعرفيالأولىالمغامراتلحدىأنهمنبسبب،الاهمال

نقطةنعتبرهأنيمكنعمافضلأمعأ؟والتغييريالمغابرالطابعذات

علىالعرلمةالنثرقصيدنبإليهآلتلما-أخرىبدايالبجمل!مع-بداي!

أيةفإنولهذا،!لحسانأولمحاساء؟أعقبهمومنالآخرينرؤادهايد

فيجبراشعرتضعأنتحتمومتنهاالعرلمةالنثرقصيدةلتاريخدراسة

التركيزمحاولأجبرا،شعرإلىأعودهذا،أجلمنمالصحيحموضعه

فيه.محذد؟بؤر؟على

المدينةفيتموزيستوقفني،الثلاثةجبرادواوينلننأوازنحين

بأسبقيتهلابرله،،الشمسولوعةالمغلقالمدارصاحبيهمنأكثر

عنفضلأ؟اللاحقشعزهعليها.قامالتيالموئدةالئنىيتضمنعليهما،

منالروخهذءتعنيهبماالتجريبية...بالروحشقيقيهمنأحفلأنه

وحذ؟رموزأ،بوصفهالواقعواستنطاقخاصيما،أسلولميماعنبحمث

وحسئيما،اليوميةالحياةفتاتتناولفيوجرأه،تركيبيوبناء،إيقاعية

ذلكيصاحثماومع...التعبيريةالمستوياتفيوتنؤع،صارخة

المؤثراتطبيعهبكانتمهمامعأ؟والرؤياالرؤيةفيوضوحمنكأه

غيرأومباشرةبصور؟شاخصةالديوانهذافينجدهاالتيالأليوتية

،)3(-
.سره.

فيتموزقصائدبينالناقذيعقدهاموازنةأئةفإرب،أخرىناحي!ومن

جبرافيهاتناولالتيالقصائدأنللىمنهايخلصأنبذلاالمدينة

))المدينة"كقصائد،الديوانجمقدتشكلالتيهيالمدينةتجربة

حجرلامنو"دمتوالنساء"الشاعرولا"القرنلمنتصفأغنيةولا

بؤرةمنتنطلقأنهاذلك".ستريتاكسفوردفيصايغو"توفيق

مواجهةفيالمقاومة،المدينةمواجهةفيالفردهي:واحد؟،

مواجهةفيالسفلىالأعماق،المادةمواجهةفيالروج،الطغيان

متضاربةمشاعرمنالمواجهاتهذءعنينتجمامع،الفوقيالتسأط

الشلل.حذإلىوتهبط،التحديحذإلىتصعد

منمتأتية-الديوانفيالغندسالقصائدهذ.أهميةأ!كما

الانطاعاتذي،المحكمالدراميالبناعفيالخاصةأسلولمتها

عامي!يينالتعبيرمستوياتوتنوع،المتواترةوالمفاجآتالحاذة،

والتداعي،،كالقطعمتعدد؟وانتقالاب،أصوليةوجزال!مبتذلة

.والاعتراض

دنيويةتجرب!استنطاقفيالقصائذهذءانهمكتأخرىناحييماومن

الذاتبينحواراًفأقامت،دالملائمتشزحهاالمدينةفيوجدت

تحيلمشروخةمرآةلكنهاللاخر،مرآننأحدهماباعتباروالموضوع

أمكنة.إلىوالمكان،وجوهإلىالوجه

فيتموزعلىيسيطرالذيالتعبير،جازلن"،الشعريإالوضعهذا

بعضمنللأ،اللاحقينالديوانينفييختفييكاد،المدينةفيتموز

)4(.المغلقالمدارفيالوباء"عاممن"يومياتكقصيدةالآثار،

الذاتمحاورةمننوعفيفيهما،انهمكقدجبراالأستاذأنذلك

فيالتأملاتللىأقربمحاورةوهي،الزمنعذابفيالمستقرة

شعرفإنوباختصارنفسها.الحياةاستنطاقإلىمنهاالحياةحكمة

المكانمنتبدأ،داخليةذاتيةسيرةئشكل،جملتهفيجبرا،

الزائل.بالزمنوتنتهي،الشاخص

ظنيفيفهي،المدينةفميتموزقصائدفيالعقدواسطةأما

التيوالموضوعيةالفنيةالعناصركلتتضمنلأنهااالمدينة"،قصيدهب

حديثيسينصبذلك،أجلمن.الأخرىالمدينةقصائدفيتوزعت

مثلماالأخرىالقححائدطرقحذدنموذجأباعتبارهاالقصيدةهذهعلى

جبراتعبيرحذعلىالرماد"،في"النافخينالضائعينسالكيهاحذد

)5(.نفسه
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0691.عامالسئابإلىتعرفتأنبعدنفسهجبراالأستاذمنزلفياللقاءاتهذهمثلبنفسيشهدث

154.س15.الصفحاتالحديثالفلسطينيالشعرينظر

135.صالمغلقالمدار

84.صالمدينةفيتموز

87-بالآدا



-2-

الانسانلعلاقةمركزهئرؤية"المدينة"قصيدةنذأنيمكن

علىتجشدترؤيةوهي.الحديثةللحضارةرمزأبوصفهابالمدينة

بما،والمكانالذاتبينحوارأيستبطن،طويلدراميمنولوجهيئة

نأيعنيوهذأ.التطهيريللانفجارقابلةزمنئةرتابةمنعنهيترشح

سالانبعاثرموزإلىالموترموزمنالتحؤلعلىقائثمالقصيدةمبنى

الخصبأساطيرمنتمامأ،ومخفئةموارببمابصورننراد،مبنىوهو

التيالتموزية!"القصائدضمنتندرجفهيولذلك.القديمةوالنماع

رأيناهاكماالعرلي،الشعرفيالقرنهذامنالخمسينيبالعقدشاعت

وغيرهم.الخالويوسفحاويوخليلوأدونيسالسئابعند

لتطهيرمنها،الأخيرالابتهاليبالمقطعالقصيدة)تموزية!تتحدد

الروحيوالشللوالجفافالعقمصورمنبهاحاقمماالمدينة

هوالطيعةرموزمنرمزإلىالابتهاليالدعاعيتوجه.والجسدي

)رؤىوتبديد،المدينةت!هيرعلىالقادرةالقوةبوصفها"العواصف!،

"الخصبليعودمنها،والدود!العظام"قيودوجرفيفيها،أالعفن

تموزأسطورةعلىتحيل!المدينة!قصيدةرموزإنودمائناإ.لأرضنا

إلىالجدب)منواحدةتحولعمليةفيلاشتراكهماوعشتار،

المشهورالبيتبذلكهذءجبراقصيدةتذكرنيكمالم.الخصب

إلىالجفافبذرةنمؤكلهاالدنيافيرأىالذيالمعريالعلاعلألي

عاقر:شجرة

ئغشل!ذزفيمنلعأهامحتاجةللطوفانوالأرض

انبعاثإلىررمزالذيالتطهيريالدعاخأننذكرأنعليناأنغير

لامحفق،غيرتمنيأظلوالدماء،للارضالخصبوتجديد،المدينة

الدعاءمنيجعلأمووهر.والحياةالموتدورننبهتكتملمنجزاًفعلآ

.يكونأنيمكنبماكائنهوعئاالذاثبهتعؤضحلمأالتطهيري

للحلم.لاللواقعالفعلقؤةتظلوبذلك

بعمليةلتقومخارجيةقؤهنتستدعيالقصيدةاربنلاحظكما

قؤهنالانسانيظلالاستدعاعوبهذا.إنسانئةقؤةتستدعيولاالتطهير،

وينتظر!ويتمنىتعي:معطلة

الفاسدةالمدينةبينتقابلأالقصيدةتقيم،أخرىناحيةومن

فيهبذلاللصراعقطينباعتبارهما،الفاعلةالحئةوالطيعةالمشلولة

وبذلك..إ.بالحلمهـو)نالمدينةقطبعلىيتغأبأنالطيعةلقطب

السعراغاستثمرهاالتي"الطيعةإلى"العودةفكرةعلىالقصيدةتحيلنا

انتهاغوليس،جبرانخليلجبرانمنابتداغملحةبصورؤالرومانسيون

-بريدالذيالحيويالمذهذاالطيعةتأخذجبراشعروفي.بالسئاب

لنالتناقضكانوإذاوجوهرها.المدينةمظاهرفييتغلغلأنله

يسعىجبراشعرفإن،الرومانسيينالشعراءلدىأبديأوالطيعةالمدينة

؟!..(.ممكنهذا)هلبينهماالمصالحةمننوعأليقيماللغائه،إلى

.الفارقهووهذا

فإنهاإالمدينة"،قصيدةفيمتنحئأرمزأظفتالطيعةأنومع

ط!بفيالانسانمعيضعهاماوهذا،الانسانيبالحلماقترنث

بكل،المدينةكانتولما.المدينةالآخر:الطرفليقابلولحد

تأخذفإنها،القصيدةفيالمتغفبالعنصرهيورموزها،صورها

منهايتشكلالتيالصغيرةالتفاصيلتلئسعلىيحرصواقعيأشكلأ

الواقعيةبينآخر،تقابلأالقصيدةمبنىفيأنيعنيوهذا.الواقع

ولا.البصيرةبهتحلمماورومانسيةالع!ن،تراهماواقعية:والرومانسية

بعدأمضمونهفييحملالتقابلهذاإن:أقولحينالحقيقةأعدو

.القصيدةفيوالشللالظلمةصواطغيانمنبالرغمجنينئأ،ثوريأ

آخروجةيمرز،القصيدةبهاتوحيالتيالمتعددةالأوجههذءومع

وهماالترراتية،وعامورةسدومقصةفيالدينيالرجهوهو-خفاغأشا

الآثاممنبسببوالنارالكبريتمنبمطراللهمحقهمااللتانالمدينتان

بلالتدميز،لمدينتهيريدلاجبراأنغيرفيهما.شاعتالتيوالخطايا

)الشمص!إ:تنفجركيالتطهير،لهارريد

للمدينةوزهرأخضرنن

لسكانهاوضحكة

ص)داركلمن-جر؟،كلمننافذه،كلمننسمعها

.)21

متعذدة،مستوياقيفي"المدينة"قصيدةئقرأأنيمكن4هذابعد

ماومنها،واقعيهوماومنها،دينيهوماومنها،وجوديهومامنها

نأيعنيوهذا.منفردةأممجتمعةأكانتسواعأيديولوجي...هو

محذدةدلالييماحقولعلىيعتمد،ماجملةفييعتمدالذيمبناها

طبيعةبحسبللزيادةقابليمامتعدد؟مستويابعلىينفتح،ومحدودة

للفصيدة!امتيازأهذافيأنظئيوفيالتأقي.

-3-

فيجميعهاتندرجمقاطعخمسةمنالمدينة"داقصيدةتتكون

الأسلولمةاختلافاتهايحذدمابقدرلينهائوحذدراميمنولوج

والصورية.والايقاعية

وهوعوالمكانالأنابنالعلاقةيحددانطاعيمفتتح:الأول

وتأثير(؟الكلعنبالجزءالتعبير1المدينةعلىيدلالذيالشارع

التيالنظرزاويةهيالعينتكونالمقطعهذافيالأنا".لاعلىالمكان

تأثيرمنالأشياءهذهتتركهمامعالمقفر"،"الشارعأشياء-منهاتتبذى

.الذاتفي

زمنفي،القصيدة"أنا،عنمعزول،موضوعيتأئل:الثاني
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التجريديةالزمنرموزعليهوترين،تغييرهوإمكانية،ورتابتهالمكان

اليائ!ر.الإيحاعذات

الانطباعاتمنتتخذ،المكانفيخكئةنظروجهة:الثالث

منهماكلألأرببالأوليقترنالمقطعهذااأرأي:لها.تجسيدأالحسئة

الأنا.عينمنمنبثق

القصيدةأنالننضمنيحوارخلالمنيتبذىساخرتعليق:الرابع

علىالقائمةالسوداءالسخريةمننبرتهفييقتربوهو.والآخرين

الظاهرق.للدلالةالمضادةالباطنيةالدلالة

الفاعلة-القؤةرمز-العواصفإلىموجهابتهاليدعاعالخامر:

جماعية،تلبييماشكليأخذوهوإليها.الخصبوإعادةالمدينةلتطهير

)نحن،المتكلمينجماعةإلىالمفردالمتكلممنالضميرفيهيتحول

بالتغييرخلمأيتضمنالفرديالوعيأنباعتبار(مقامهيقومماأو

"أناأمنالابتهاليالدعاءصيغةتعديلإلىيدعوماوهذا،الجماعي

لا.نحن"لىإ

المدينةإنالقوللعلوتوحدها؟المقاطعبينتربطالتيالعلاقةما

وتهبطتعلوواحد،دراميمنولوجفيواندراجهاالمظلمةوضوزها

-القصيدةوحدةبتحقيقكفيلةوارتخائهالاحساسرلشذةتبعأتبزئه

والتأملاتالانطاعاتشتىعنهتنتجواحذموئد"المدينةلمأنباعتبار

لتحقيقيكفيلاأنهغيرصنسة؟منيخلولاالقولهذا-...الصورية

العلائقعننكشفأندونمنالطويلةالقصيدةهذهلمثلبنية

مقاطعه.لننتربطالتيالخفية

أنا!)عينمنمتبذيهئمشهديةانطاعاتمنالأولالمقطخيتألف

المقفلة/الحوانيتالمقفرلم)الشارع:المكانهوئةلتحديدالقصيدة

منازلبها،يتعلقوماوالطلالالمصابيحوفتحها/الأبوابقفل

فيتجريديتأنسلمنالثانيالمقطعيتألفحينعلىإلخ(.معروقة..

فيهالذيالعدم/الدمفي)العقمالقصيدق:!أنا!عنمعزولالزمان

فرحةالشتاع/غضبة/السنينأشلاعتجرجرالتيالأيام/السأمنسيان

/المكان)هشاشةالمفطعينلينالدلالاتوبتصاديإلخ(..الرلمعع

المكان:بمحتوىحايرعلاقةالمقطعينبينالعلاقةتصبح(الزمانرتابة

-القصيدقأناذاتفيرنغيأباعتبارهمامعنله،ويعطجهالزمانيحتوي

تجريديأ.والزمانانطباعيأ،المكان

وقائعيدونونالذ-شالآخرينصورةفهو،الثالثالمقطعأما

ليتألا:صارخينالأيديخاوياتإوهـفعون،المكانفي،العدم

!الأولالمقطحفيالمكانفإرب:أخرىوبعبار؟إ!.تهثلاالعبراصف

جديدأحاويأيصبحاكيمعأيتضافران،العانيالمقطحفيوالزحان

فداءفيهاأخرى!سيجار؟فيإلآ.غبلاالذيالإنسانيستلب

تيهلنن"المتأرجحللانسانالروحيالاشتلابهووهذا"الساعة

!.والقلقالجوعمنتي!وبين،الشبق
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الأمر،السابقةبالعلاثقالقصيدة"أنا"وعيفهو،الرابعالمقطعأما

"ولكنهموبشرها:وزمنهاالمدينةعنبالانفصالوعيأيوئدالذي

الوعيهذاعنينتجوما.."مدلهمةدروبالوديانإنمالا،:لييقولون

؟..(وأنتهيبئرنافي)أفأغرق:بالضياعإحسايرمن

كل)الأنا"بهئلغىالذيالتطفريالفعلرذالخاسرالمقطعفي

علاقةأجلمن(الانفصال،الاستلاب)الاحتواع،السابقةالعلائق

.والمكانالذاتلننانسجامأتحققإنسانئةجديدة

م!تعاكستان:حركتانالقصيدةفيتتحددالعلاقاتهذءخلالمن

،للزمانالمكاناحتواء:متداخلةحاويةحركة:الأولىالحركة-

البارزةالشخصيةهيالمدينةيجعلالذيالأمر،للاخرينواحتواؤهما

الظلمةصوربدلالةالأسفلإلىهابطةحركةوهيالمقطح.فى

عليها.تهيمنالتيالجحيمية

وسريعةخبئهنتبرزوهى.انفجاريةصاعدةحركة:الثانيةالحركة-

الرابعالمقطعفنيثانيةلتبرزتختفيماسرعافيثم،الثانيالمقطعفي

سؤالهيئةعلىثئمإ،الليلحلكةفي)الصياحفيرغبههيئةعلى

مذهاالحركةهذهتأخذثمإ.وانتهيبئرنافي)أفأغرقاستنكاري

من!ابتهالي"دعاءهيئةعلىالخاس!المقطعفيالمتواترالصاعد

محلها.وتحلوتلغيها،،الأولىالحركةعلىتقضيأنأجل

الأسفلإلىبهبوطهاالأولىالحركةأنذلك،بعد،وواضح

نأحينعلى-والجدبالجفافصوراللىترمزالتعبيريةوبأنساقها

الخصبطقرسرإلىترمز4الأعلىإلىبصعودها،الثانيةالحركة

والنماء.

زاويةخلالمن(والصاعدة)الهابطةالمتضلدانالحركتانتتبذى

معسلبيأمتمؤجةالخطابصورةتأتيلذلك:)أنا!.القصيدةنظر

للصراعمحورأيحددالتمؤجهذاومثلالصعود.معوإيجابيأ،الهبوط

.القصيدةفيالداخلي

عنتعئرالكلئة،القصيدةصورةتشكلالتيهذء،النظر،زاويةإن

بالتطهر.أعلمنالوعيهذايفرصهومل،المدينةلواقعالذاتوعي

هماالقصيدةفيرئيسينعنصرينلننءاذتوئرعنيكشفماوهذا

لأإليسالتوئروهذا.الموضوعأوسو)المدينةأسالذاتأوسالأنا!1

الحركتانكانتوإذا.الرمزينهذيندينالمباشرللصراعاخرمحورأ

القصيدةبنيةتشكلان"والهابطة)الصاعدقللقصيدةالمتضادتان

يشكل(والمدنية)الأناالرئيسينرمزيهابينالحادالتوتزفإن،العميقة

.المتعددةالمستوياتذاتالظاهرةالتعبيريةبنيتها

وأخرى،مشهديةانطاعيةمنالأسلوليالقصيدقمبنىيتدرج

تأمليةانطاعييماإلى(،الأولىعلىفعلرد)الثانيةحسئةانفعالييما



بأسلوبالقصيدقلتنتهي(،ساخرةأومضمرق،حواريةأو)تجريدية،

(،القديمةالتلبياتيشبهالذيالابتهالي)الدعاءالانفجاريالتمئي

بعضعنبعضهاالمستوياتهذهتنفصلأنغيرمنولكن

جمتغفيمستوىكلجمتغتتداخلمافكثيرأ.حادننانفصالاقي

الاخر.المستوى

مأ،انفعاليهئأمكانتمشهدية،الأولالمستوىفيالانطاعيةإن

مشاهدمنمباشرةبصور؟منتزعهواقعيةعناصرمنتتشكل،تأمليهئ

إلىالثالثالمستوىيتحولحينعلى؟النفسفيوآثارهاالمدينة

العواصف،)الشمس،الطيعةصورمنمنتزعمتصاعدذاتيانبثاقي

صورهامنالمدينةتطهيرإلىيسعىالذيالانبثاقوهوالبحح،

.الفاسدةالانطاعية

حركةيمثلالذيالأسلوليالحئرإن:القولإلىيدعوناهذا

والتأمليةوالانفعاليةالبصريةالانطاعاثمنيتشكلالهابطةالقصيدة

الأسلوليالحجرو)ن"،العفن"رؤىمنالمدينةفيماعلىلدلالتها

الدعاءصورمنيتشكلالصاعدةالقصيدةحركةيمثلالذي

منالتحولعلىتقومالقصيدقأسلوبيةأنيعنيوهذاالابتهالي.

المدينةوواقعالجدبإلىالهبوطفيالانطاع:الانبثاقإلىالانطاع

والمدينةوالحيويةالخصبإلىالصعودفيوالانبثاقبمالسفلى

الحلم.

من:الايقاممطالمستوىعلىتحؤليتمالأسلويالتحولهذاومع

إلىوآثارها،الحسئةالانطاعاتصورمنالمنبعثالثقيلالبطء

تنويعاقيمنيتخللهامامعالابتهالية،الخظالمةمنالمنبثفةالسرعة

كلتيهما.الحركتينفيالأسلودمةللتنويعاتمصاحبةنغمييما

،اللونمظمةجزئيةتفصيلاقيهيئةعلىالانطاعيةالصورتتوالى

المكانطبععنتكشفجملتها،فيوهي،.الظلمةعلىدالةأو

منمجموعتيننلمحأنويمكننا.المستلباله!ثقالساكن

الهابطة:القصيدةحركةفيالانطاعات

صورةإلىتشيرالتي(الجامدة)أوالصامتةالحسئةالصور:الأولى

الحوانيتالمللام،فيالمقفرالشارع:وهي،الماديالصكان

ومنازلعفن،منجميعأعنهاينتجبماوالظلال،المصاليح،المغلقة

ومقا؟...،الظهيرةفيالمدينةيلفثوضباب،للسقوطآيلةمعروق!

المخلوقاتعالمإلىتشيرالتيالحئةالحسئةالصورة:الثانية

علىألمهيسقطالذيكالعابر،مرةانفراديأشكلأتأخذوهي.البشرية

يرفعونالذينكالشكان،أخرىمزننجماعيأ،وشكلأألأبواب،

-يريدونوالذ-كأ،العدملتدوينتتحركالتيوالشفاء،الأيديخاويات

إلخ......يتفتتطينمنالمدنبناء

عينخلالمن،والحيةالصامتة،التفصيلاتهذهجميعتتراءى

الذيالأمر"السيناريولما،طابعلهمشهديأسياقأتأخذأنهاغيرالأنا،

هذالكربيناسبها.ماتلتقطالتيالكاميرا"لاعينبموضوعيةيوحي

صورمنالتفصيلاتتخلفهبماعليهمحكوئمالموضوعيالايحاء

علىفعلردالانفعاليةهذهتكونبحيثاًلقصيدة،أنافيانفعالييما

استفهامشكلالانفعاليةالصوروتأخذ.المشهديةالانطاعية

شكلأووفتحها؟"،الأبوابقفلبيناسترحتلاهلاستنكاري

لكلمنفصلبوخنرأحسق،أقيموالظلالالمصالمح"معخبريتقرصر

المتيبشة"الأصابعتمعيليأتشبيهيآشكلأأو"،منفصلضرء

الدمداداخليإحساسوشكل..."،دودننمسماروكلكالمسامير،

وأ.م(،برئتهالثاني)المقطعتأمليمنولوجشكلأو."،في.ميثمرلا

وأ"،ورقصتبالظلالهزئثماأكثيرأساخرةوصفيهمراقبيماشكل

..".الليلحلكةفيالصياحإلألييبن"لمعنيففعلرذصيغة

والحئي(الصامت)بنوعيهاالمشهديةالصوربينالعلاقةتقوموإذ

تتحدد،الفعلورذالفعلمنضربعلىالذاتيةانعكاساتهاوبر

السرديةمنبضربالقصيدةمنالهابطالجزءحركةأسلويية

"حبكة"تشكلالتي(.البندوليةأو)المكوكيةالمتناوحةالقصصية

الانطاعيةإلىالمشهدئةالانطاعيةمنالتناوحهذاومن.القصيدة

ولعل.القصيدةدراميةفيوالصراخالتوترينشأ،وبالعكس،الشعورية

:العقدةفيالخيطراًسعنيكشفالقصيدةمظلع

الظلامفيالمقفرالشارعفيتمغن

المغلقة،الحوانيتأبوابوفي

الصباحفيالمتمطيالشارعفيتمننن

وفتحهاالأبوابقفللنناسترحثهل

عنه؟الأحلامينفضنويمحضنفي

الذيالموضوعيالانطباعيالمشهدهيالأولىالثلاثةفالأسطر

الاستفهاميأتيحينعلى"تمعن"،الأمرفعلبدلالةالعينتراه

رذيعقبتم.بالإحباطذاتيشعوريفعلرذعنتعبيرأالاستنكاري

اخر:موضوعيمشهدهذاالفعل

موضل!بابكلعلى

ألمهالعابزئسقط

وينبسطيستد-يرظلأ

..عخاسرةشهوةلكلى

المدينةرموزجميغتكونعليهالفعلوردالمشهدضوروبتعاقب

والاستكانة:العقمهوواحد،دلاليحقلفيمندرجةوالحئةالصامتة

وقفتمعروقةمنازل...

تخشىتربهعلى

العاصفهوتطويحالريحضربة
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الذاتي:الفعلرذمنصورتينالذاتيالانفعالصوزتأخذحينفي

بالعقم:لحساسعليهيطغىالمدينةلواقعمماثلةاستجابة:الأولى-

عاقرمنيوالعضوفيئ،يثمرلاوالدم

تنمو،العاقرالراحةفيولكن

الشمس،منشعاعدون

.دودةألف

الاحساسمنليدأالمدينةواقععلىاستنكاريفعلرد:الثانية-

الزمنوبرتابة"،اللامعةكالمساميرتيبسأصابعكرأيتأأمابالضياع

الخصب:لصورالجنينيةالبذوروبتلمس(،الثاني)المقطع

تحتويساقأالبذرةفتنمو

الردمعوفرحةالشتاءغضبة

الذ-شالموتىومن-الهشاشةرمزسالظلالمنبالسخريةثم

الاحتجاجإلىتصلحتى..للخ.الرايعما...)المقطعموتاهميدفنون

إلىالقصيدةمنالأخيرالمقطعفيلتنتهي!؟الليلحلكة"فيالصارخ

الابتهالي.الدعاء

فإن،الذاتيالوعيغياباللىتشيرالأولىالاستجابةكانتولذا

مرحلةإلىيصلحتىالذاتيالوعينموللىتشيرالثانيةالاستجابة

الابتهالي.الدعاءفي!الاشراق!

المشهديةالانطاعيةمنجذريأسلوليتحؤليحدثوهنا

متواليابإلى،جزئيةصوريهتفصيلاتهيئةعلىالمتقطغ"والانفعالية

الألوانعليهتظغى،النبرةمرتفعواحدنستيفيمسترسلةأرة

"الدعاءسميناءالذي،القصيدةمنالأخيرالمقطعفيالمشرقة

وآثامها.شرورهامنالمدينةلتطهيريدعوالذيالابتهاليلم

الوجهعلىتتحددالقصيدةأسلولمةأنللىكفههذامننخلص

مسترسلنسق+والموضوعالذاتبينمتناوجمتقطعنسق:الآتي

التحولأي:،الأولىعلىالعانيةدلالةتطغىكي.ذاتيابتهاليانبثاقي

والحيوية.والنماءالخصبللى،والجدبوالجفافالعقممن

حينأأصولية،موزونةأسطرحيئة،بصوزه،القصيدةفيتتلامح

الرابع:المقطعمنالثالثالسطرتعقبالتيكالأسطر

يتفئت،طين!من

تترمذ،وعيوفي

مئه،بالأمسمات

مئهيموتواليوم

اختارتقدالقصيدةأنغيرالخنب.على،واضحهوكمافهي،

نجدءالايقاعهذافيتأملناإذاولكننامفيهلبسلاالذيالنثريالإيقاع
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غيرمنقليلأعنهول!تعدقليلأ،منهيقترب"،الوزن)حافةعلىيقف

اقترابهفيمعينأوزنأيحددأنغيرمنلكنعنه،يغيبأوئغادرء،أن

معينةصورةعلىالقصيدةأسطرفيالايقاعتناغمولذلك.وابتعاده

كيف؟النادر.فيإلأعنهايشذأنغيرمن

نوعألتقيمتتوالىالقصيدةفيالصوتيةالمقاطعإن:فأقولأغامر

نأالنادرفمنو"الفواصل".وأالأوتاد"الأسباب"9لينالتوازنمن

المقطع،هذالنأخذ.حركاتثلاثمنأكثرالقصيدةفيتتعاقب

:المثالسبيلعلى

لينامدسكيالشارعسمعث

العظاثمتقيمالبيوتورأيت

العظائم،على

سكاتهاالأحلائمئطارذ

صارخينالأيديخاوياتفيرفعون

تهبلاالعواص!ليتألا

والشنخالظلعنهئمالعواصفتجلوأؤلن

الأوزانأحدمنإيقاعهفييقتربالأسطرهذهمنسطيركليكاد

الخببمنقريبفالأولكاملأ.تمثلأيتمملهأنغيرمنالمعروفة

تامة،بصورؤالمتداركعلىوالثاني،بدايتهفيقصيرمقطعلنقص

الرجزمنقريبوالخامس،السريععلىوالرابعالرجز،علىوالثالث

يوحيوالسابعالوافر،علىوالسادس،حشوهفيأسبابثلائةلزيادة

حشوء.فيسببينلزيادةبالكامل

وأ(القصيرةأو)الطريلة،المقاطعبعضزيادةأنيعنيوهذا

بل"،الوزن"حافةعلىواقفأالايقاعيطلأنمنيمنعالمنقصها،

نأظنيوفي.واضحةبصور؟للاذنشاخصةالحافةهذهجعلا

نغميسياقيفيالايقاعيوحداناللذانهماهنا،،والنقصانالزيادة

بينومن..ذكرتكما،والفواصلوالأوتادالأسبابتنوععلىيقوم

النظامعنجبرايخرجلم،القصيدةمنهاتتكونسطرأ016نحو

مزة...عشرقخمسمنأكثرالمذكور

تراتبثةنوععلىيقومخاص،إيقاعذوما،وزنينتجأنيمكنقهل

قصيدة؟.والفواصلوالأوتادالأسبابمن(نظاميةغيرالكنمعينة

شعر)وجميعالمسألةهذهعنما،بشكل،تجيبجبراإبراهيمجبرا

فينهجأئصبحأنلهايمكنمدىأفياللىلكنعنها(،يجيبجبرا

عليه،يطلقأننفسهجبرايحئذكماالحز،الشعرأوالنثر،قصيدة
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